
وىذا الحصر  (لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل لو أعداء)والشيخ رحمو الله ىنا 
ظاىر في العموم  (كل)فلفظ  (28()وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍِّّ عَدُوًّا)مأخوذ من الآية 

. وىو بمعنى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل لو أعداء
. أعداء رؤساء، وأعداء تبع: وأعداء التوحيد أعداء الأنبياء والرسل على قسمنٌ

إما أىل الرئاسة والتدبنً في أمور الدنيا، وإما أىل الرئاسة في أمور الفكر : فالرؤساء* 
والدين، ىؤلاء ىم الذين تزعموا العدواة وصدوا الناس عن الدين، ىذا الصنف من 

. أصناف الأعداء
الذين أعرضوا عن الحق، أو الذين أخذتهم : والصنف الثاني منهم الأتباع الرّعاع* 

. الحمية والعصبية في ألا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا رؤساءىم
فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أي الرؤساء فقط، بل أعداء التوحيد العامة والرؤساء 

جميعا؛ لأن من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله جل جلالو كل مشرك بالله فهو 
متنقص الرب جل وعلا ساب لو، فمن ادعى أن مع الله إلو آخر يتوسط بو ويزدلف بو 
إلى الله جل وعلا عن طريقو بوساطتو وشفاعتو سواء كان ذلك عالدا أو لم يكن عالدا 

وإنما يكن تبعا لرؤسائو فإنو عدو للتوحيد، وربما كان ىؤلاء من جهة انتشارىم في الناس 
أبلغ في إحياء عداوة التوحيد وبثها من الخاصة، وىذا ظاىر بنٌّ؛ لأن العامة ينشرون 

. من الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثو الخاصة
وإذا نظرت إلى دعوة لزمد بن عبد الله عليو الصلاة والسلام، فإن الذي نشر أنو 

صابئ والذي نشر أنو ساحر والذي نشر أنو لرنون أتباع الكبار أتباع الرؤساء والدلأ في 
. العرب

وكذلك إذا نظرت إلى دعوة الإمام المجدد الشيخ لزمد بن عبد الوىاب رحمو الله، فإنّ 
الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء زمانو إنما ىم العامة، فالعامة 

عداوتهم تأتي من جهة التعصب ومن جهة نصرة الباطل لقناعتهم بمن قال لذم ذلك، 



فعندىم علماء معظمون ورؤساء معظمون فيقتدون بهم ويحتجبون لدقالذم دون نظر 
. وتدبر، فهؤلاء أعداء لتوحيد الله جل وعلا

وكلٌّ من ىذين الصنفنٌ يجب الحذر منو ويجب على الدوحد أن يعاديو، فليست عداوة 
الدوحد لعلماء الدشركنٌ خاصة، أو الذين أعلنوا الحرب على التوحيد خاصة ىؤلاء لذم 

نصيب من العداوة أكبر، وكلّ من لم يوحد الله جل وعلا وانغمس في براثن الشرك 
وأشرك بالله فهو عدو لله جل وعلا، فكلّ مشرك عدو لله جل وعلا، كما قال سبحانو 

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْ رَاىِيمَ لِأبَيِوِ إِلاا عَنْ مَوْعِدَةٍّ وَعَدَىَا إِيااهُ فَ لَماا تَ بَ نٌاَ لَوُ أنَاوُ عَدُوٌّ )وتعالى 
[. 114:التوبة](ِ اِ تَ بَ راأَ مِنْوُ 

نسِ وَالِْْنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى )قال جل وعلا وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍِّّ عَدُوًّا شَيَاطِنٌَ الْإِ
جمع شيطان والشيطان  (شَيَاطِنٌَ الْإِنسِ )، و[112:الأنعام]بَ عْضٍّ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً  

النون -ىو البعيد عن الخنً مأخوذ من شَطَنَ إذا بَ عُدَ، فالشااطِن ىو البعيد، والشيطان 
وىو البعيد من الخنً، والخنً بما يناسبو، ولذذا قيل لبعض الحيوانات شيطان - فيو أصلية

لدا يناسبو من بعده عن الخنً وما يلائمو، وقيل للحمامة في الحديث شيطانة في قولو 
شيطان »حديث النب عليو الصلاة والسلام الذي رواه أبو داوود وغنًه « شيطان»

فالشيطان ىو البعيد عن الخنً، والخنً في كلٍّّ ما يناسبو، وقد قال « يتبع شيطانة
 :الشاعر في ذلك

   من غزل وكنا يهوينني إذ كنت شيطان ***** أيام كنا يدعونني من الشيطان   

يعني كنت بعيدا عن الخنً مع بقاء اسم الإسلام عليو، لكن يكمن البعد عن الخنً في 
الكفر، فالكافر والدشرك شيطان من شياطنٌ الإنس، ولابد أن يمداه شيطان من شياطنٌ 

 .الْن لأنو ما من أحد إلا وابتلى بو القرين


